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ملخص البحث :
لقد أولت التشریعات السماویة الخالدة والقوانین البشریة الوضعیة للعقوبات عنایة فائقة لما 

حفاظاً علـى –بأشكالها وأنواعها –لها من أهمیة بالغة في حیاة الشعوب والأمم للحد من الجرائم 

لانتهــاك ، وعلــى أمــوالهم وممتلكــاتهم مــن الضــیاع أرواحهــم مــن الإزهــاق ، وعلــى أعراضــهم مــن ا

والســرقة والحیلولــة دون وقوعهــا ، وقطــع دابرهــا لــردع مرتكبیهــا الــذین یعبثــون بمصــیر هــذه الأمــم 

والشــعوب ویعكـــرون صـــفو المجتمعـــات بإتبـــاع الرذیلــة غیـــر المشـــروعة لإشـــباع نـــزواتهم الجموحـــة 

و رادع ذاتـي . مـن أجـل ذلـك حاولـت التشـریعات ورغباتهم الضـالة ومـآربهم الدنیئـة دون أي وازع أ

والقوانین إلجام هذه الرغبات الدنیئة بلجام متین حتى لا ینفرط عقد المجتمعات فتحل الرذیلة محل 

الفضـــیلة ، والباطــــل محـــل الحــــق ، ویســـود الاضــــطراب وتعـــمَّ الفوضــــى فـــي المجتمعــــات البشــــریة 

كون في رغد من العیش السعید . الفاضلة التي تنشدها التشریعات والقوانین حتى ت
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Abstract:
Heavenly legislations and human-made laws paid great attention to

punishments because they have great importance in the lives of peoples
and nations to limit crimes of all types and forms, to save lives and
morals from violation and properties from loss, to stop those who commit
crimes who play with the destines of nations. Legislations and laws,
therefore, tried to put an end to those evil desires so that societies will not
be corrupted and chaos will not prevail in the human societies .
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الحمـــد الله رب العـــالمین الـــرؤوف الـــرحیم بعبـــاده جمیعـــاً الصـــالح مـــنهم والطـــالح ، المشـــرع 

)أبواب توبته ومغفرته للزائغین عن صراطه القویم . والصلاة والسـلام علـى نبیـه الكـریم محمـد (

نذر بالنار عقاباً للضآلین .المبعوث رحمة للعالمین ، المبشر بالجنة ثواباً للمتقین ، والم

هـــذا بحـــث مـــوجز نقدمـــه بـــین أیـــدي الدارســـین والبـــاحثین لیكونـــوا علـــى درایـــة كافیـــة بهـــذا 

الموضوع الجدیر بالدرس والتحلیل للرد عن الشبهات التي أثارتها المتشرقون غیر المنصفین منهم 

، بتشویه ر غیر حضارين إظهار الإسلام بمظه، الطاعنون بالإسلام ، وللمغرضین الذین یحاولو 

حقائقه وطمس معالمه ، وحجب نوره الوضّاء بأهوائهم الفاسدة المضللة للنیل منـه بحجـج واهیـة ، 

وأدلة لا تمت إلى الحقیقة بصلة .

هـــو أعلـــم بمـــا توســـوس بـــه نفـــوس عبـــاده مـــن شـــر ، لـــذلك شـــرّع )(إن الشـــارع الحكـــیم 

المـنهج القـویم الـذي لا اعوجـاج فیـه وأنـزل الكتـب الشرائع وبعث الأنبیاء والرسل لهدایة العبـاد إلـى

شرعة ومنهاجاً تنیر مسالك حیاتهم الدینیة والدنیویة . 

لقد أولت التشریعات السماویة الخالدة والقوانین البشریة الوضعیة للعقوبات عنایة فائقة لما 

حفاظاً علـى –نواعها بأشكالها وأ–لها من أهمیة بالغة في حیاة الشعوب والأمم للحد من الجرائم 

أرواحهــم مــن الإزهــاق ، وعلــى أعراضــهم مــن الانتهــاك ، وعلــى أمــوالهم وممتلكــاتهم مــن الضــیاع 

والســرقة والحیلولــة دون وقوعهــا ، وقطــع دابرهــا لــردع مرتكبیهــا الــذین یعبثــون بمصــیر هــذه الأمــم 

اتهم الجموحـــة والشــعوب ویعكـــرون صـــفو المجتمعـــات بإتبـــاع الرذیلــة غیـــر المشـــروعة لإشـــباع نـــزو 

ورغباتهم الضـالة ومـآربهم الدنیئـة دون أي وازع أو رادع ذاتـي . مـن أجـل ذلـك حاولـت التشـریعات 

والقوانین إلجام هذه الرغبات الدنیئة بلجام متین حتى لا ینفرط عقد المجتمعات فتحل الرذیلة محل 

معــــات البشــــریة الفضـــیلة ، والباطــــل محـــل الحــــق ، ویســـود الاضــــطراب وتعـــمَّ الفوضــــى فـــي المجت

الفاضلة التي تنشدها التشریعات والقوانین حتى تكون في رغد من العیش السعید . 

لــم یكــن ردع الجریمــة الغایــة المنشــودة الوحیــدة مــن تشــریع العقوبــة فحســب ، وإنمــا تهــدف 

إلى غایة اسـمى وابعـد ألا وهـي إصـلاح المجـرم نفسـه لیكـون فـرداً صـالحاً وعنصـراً نافعـاً فـي بنـاء 

ح المجتمعات وعمارة الأرض التي من اجلها وهبت له الحیاة . صر 

، وخضـنا غمـار هـذا البحـث الـذي یقــع )(مـن اجـل ذلـك عقـدنا العـزم فتوكلنـا علــى االله 

في تمهید وأربعة مباحث :

وبـة فـي تناولنا في التمهید معنـى العقوبـة مـن اللغـة إلـى الاصـطلاح أولاً ، ومشـروعیة العق

.ع العقوبات في الشریعة الإسلامیةوجاء المبحث الأول بیاناً لأنوا.ثانیاً الشریعة الإسلامیة

وضـــم المبحـــث الثـــاني العقوبـــات الحدیـــة فـــي أمهـــات الجـــرائم نحـــو عقوبـــة القتـــل العمـــد ، 

وعقوبة الزنا ، وعقوبة القذف ، وعقوبة شرب الخمر ، وعقوبة المرتد ، وعقوبة قطـع یـد السـارق ، 

  الطرق .وعقوبة البغي وقطّاع 



وآثارها، ومقاصدها ، أنوا عها سلامیةالإ العقوبات في الشریعة

٣

وخصصت لمقاصد الشریعة الإسلامیة في العقوبـات مبحثـاً ثالثـاً . ثـم ادفنـاه بمبحـث رابـع 

أخیر عن آثار عقوبات الشریعة الإسلامیة .

ثـم تلتهـا جریـدة المصـادر والمراجـع التـي وختم البحث بخاتمة للنتائج التي تمخضت عنه. 

أفاد الباحثان منها.

منّــا هــذا الجهــد الــذي بــذلناه خالصــاً لوجهــه الكــریم ، وان أن یتقبــلوختامــاً نســأل االله 

ینفع به المسلمین في الحیاة الدنیا وأن ینفعنا به یوم القیامة إنّه سمیع قریب وبالإجابة جدیر وأخر 

دعوانـــا أن الحمـــد الله رب العـــالمین الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات . وصـــلى االله وســـلم وبـــارك علـــى 

به أجمعین .سیدنا محمد وعلى آله وصح

التمھید:
أولا: العقوبة من اللغة إلى الاصطلاح:

ـــة لغـــة: ـــة)).أن تجـــزي الرجـــل بمـــا فعـــل ســـوءاً ((العقوبـــة والمعاقب وفـــي  )١(والاســـم: العقوب

ع الشـارع للـردفقـد قیـل: فهـي جـزاء وضـعه ،ریفـات عـدةطلاح الشرعي فقد عرفت العقوبة بتعالاص

. فهـي جـزاء مـادي مفـروض سـلفا یجعـل المكلـف یحجـم عن ارتكاب ما نهي عنه وترك ما أمـر بـه

بالعقوبــة حتــى لا یعــاود الجریمــة مــرة أخــرى ویكــون عبــرة عــن ارتكــاب الجریمــة فــإذا ارتكبهــا زجــر

لغیره ، فالعقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعـده . أي أن العلـم بشـرعیتها یمنـع الإقـدام علـى الفعـل 

)٢(وإیقاعها بعده یمنع من العودة إلیه.

وقیــل فــي تعریــف الجنایــة كــل فعــل محظــور یتضــمن ضــررا ویكــون تــارة علــى نفســه وتــارة 

على غیره. یقال جنى على نفسه وجنـى علـى غیـره. فالجنایـة علـى غیـره تكـون علـى الـنفس وعلـى 

الطرق وعلى العرض وعلى المال. والجنایة تسمى قـتلا أو صـلبا أو حرقـا ، والجنایـة علـى الطـرق 

)٣(، والجنایة على المال تسمى غصبا أو خیانة او سرقة .اً ا أو شجّ تسمى قطعا أو كسر 

نفهم مـن كلمـة الضـرر الأذى والأذیـة ومـا یكرهـه الإنسـان مـن جـراء فعـل یقـام ضـده وهـذا 

هــو المطلــوب فــي الشــرع إلا وهــي العقوبــة. وكــذلك یفهــم هــذا المعنــى مــن إطــلاق كلمــة القصــاص 

ذَلِـكَ قـَالَ ((:م اقتص أثر فلان إذا فعل مثله. قال تعـالىوهو أن یفعل به مثل ما فعل . من قوله

)٤(.))قَصَصاً آثاَرِهِمَاعَلَىفَارْتَدَّانَبْغِ كُنَّامَا

  .٢/١١٠لسان العرب ، ابن منظور :) ١(

  .١٣العقوبة في الفقه الاسلامي ، احمد فتحي بهنسي :ص) ٢(

  .٥/٢٢الاختیار لتعلیل المختار ، عبد االله بن محمود بن مودود :) ٣(

  . ٦٤سورة الكهف ، من الایة : ) ٤(
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وكذلك قیل : إن الجریمـة أثـر لفسـاد فـي نفـس المجـرم ، وان العقوبـة اصـلاح لـه او وقایـة

)١(للمجتمع من فساده .

لعلمــاء فــي مفهــوم العصــر لمعنــى العقوبــة هــو ایقــاع ویمكــن أن نفهــم بعــد اســتعرض اراء ا

بـــالقود إذا كـــان قـــاتلا أو الاقتصـــاص منـــه إذا كانـــت جنایتـــه و  يالاذى والضـــرر فـــي نفـــس الجـــان

ه علـى الاخـرین بـاطرافهم او قطـع یــده إذا كـان سـارقا ، او جلـده إذا كـان قاذفـا لعــرض ، او ؤ اعتـدا

وكــل هــذه العقوبــات بعــد ثبــوت جرمــه بالادلــة قطــع یــده ورجلــه مــن خــلاف إذا كــان قــاطع طریــق .

القاطعة التي لا شبهة فیها . 

: مشروعیة العقوبة في الشریعة الاسلامیة :ثانیا
مجـيء الاسـلام حالة الامة قبـل لابد من استعراض قبل الخوض في غمار هذا الموضوع

مـــن ســـوده الفوضـــى ویعمـــه الاضـــطراب فـــي شـــتى منـــاحي الحیـــاةفـــي عصـــر مضـــطرب الأمـــن ت

عصبیات جاهلیة ، وارتكاب لأشنع المنكـرات الاجتماعیـة والخلقیـة مـن سـلب وقتـل ونهـب وعـدوان 

حرمـــات ، دون رادع . وشـــن غـــارات متنـــاحرة ، وســـلب حریـــات ومـــال ، وهتـــك اعـــراض وانتهـــاك

اشــمة . شــریعة الغابــة . هــذا هــو حــال العــرب فــي جزیــرتهم ، امــا الشــعوب فــالحق للقــوة العاتیــة الغ

أن بعــث فــیهم المحیطــة بهــا فلــم تكــن اســعد حــالا مــن جارتهــا . فشــاءت حكمــة البــاريالاخــرى 

. )٢( الیه القران الكریم جامعا لكل ما فیه سعادة المجتمع ورفاهیتهنبیاً وأنزل 

ا. القرآن الكریم :
وردت نصـــوص كثیـــرة فـــي القـــران الكـــریم تفـــرض العقوبـــة علـــى الجـــاني او المعتـــدي علـــى 

ز وجل في مواضـع عـدة مـن القـرآن . وكـل آیـة عقوبـة رادعـة علـى نـوع مـن الجریمـة حدود االله ـ ع

ــا((فمنهــا قولــه تعــالى :  ــایَ ــواْ الَّــذِینَ أَیُّهَ ــیْكُمُ كُتِــبَ آمَنُ ــىفِــيالْقِصَــاصُ عَلَ ــالْحُرِّ الْحُــرُّ الْقَتْلَ ــدُ بِ وَالْعَبْ

ــالأنُثَىوَالأنُثَــىبِالْعَبْــدِ  ــهُ عُفِــيَ فَمَــنْ بِ ــاعٌ شَــيْءٌ أَخِیــهِ مِــنْ لَ ــالْمَعْرُوفِ فَاتِّبَ ــهِ وَأَدَاءبِ ــكَ بِإِحْسَــانٍ إِلَیْ ذَلِ

بِّكُمْ مِّنتَخْفِیفٌ  أُولِيْ یَاْ حَیَاةٌ الْقِصَاصِ فِيوَلَكُمْ أَلِیمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىفَمَنِ وَرَحْمَةٌ رَّ

مَ الَّتـِيالـنَّفْسَ تَقْتُلـُواْ وَلاَ ((. وكـذلك قولـه تعـالى : )٣( ))تَتَّقـُونَ لَعَلَّكُـمْ الألَْبَابِ  بـِالحَقِّ إِلاَّ اللـّهُ حَـرَّ

.)٤( ))الْقَتْلِ فِّيیُسْرِففَلاَ سُلْطَاناً لِوَلِیِّهِ جَعَلْنَافَقَدْ مَظْلُوماً قُتِلَ وَمَن

  ٤١٤طبارة:صروح الدین الاسلامي ، عفیف عبدالفتاح ) ٥(

  .٤١٤روح الدین الاسلامي : ص) ٢(

  .  ١٧٩-١٧٨) سورة البقرة ، الآیتان : ٣(

   . ٣٣) سورة الاسراء ، من الآیة : ٤(



وآثارها، ومقاصدها ، أنوا عها سلامیةالإ العقوبات في الشریعة

٥

. السنة النبویة المطھرة : ٢
،  )١())): ((مَــنْ قتــل قتلنــاهالنبویــة المطهــرة بقولــه (ي الســنةوثبتــت مشــروعیة العقوبــة فــ

)٢().)كتاب االله القصاص(وقوله : (

. الاجماع : ٣
)٣(العقوبة لمرتكبي الجرائم .جمعت الامة على فرضأوكذلك 

. العقل :٤
وردت عبـــارات عـــن العـــرب بصـــیغ مختلفـــة كلهـــا تؤیـــد فـــرض العقوبـــة علـــى الجـــاني منهـــا 

.)لـبعض إحیـاء للجمیـعقتـل ا(قولهم: ( .)أكثـروا القتـل لیقـل القتـل(وقـولهم : ( )٤() ، وأجـود مـا )٥()

.)القتل أنفى للقتل(قالوه في ذلك قولهم : ( ()٦(

المبحث الأول : أنواع العقوبات في الشریعة الإسلامیة
تقســم العقوبــات فــي الشــریعة الإســلامیة علــى أقســام مختلفــة تبعــاً لاعتبــارات معینــة تحــدد

 )٧( العقوبة نوعاً وقدراً وطبیعة وزمناً . وذلك على النحو الآتي :

. التقســیم الأول باعتبــار تنــاوب العقوبــة علــى الجریمــة الواحــدة والصــلة بــین العقوبــات ١

المتعددة ، وتقسم على : 

ة التــي فرضــت علــى الجریمــة فــي حالــة تــوافر جمیــع : وهــي العقوبــة الرئیســ. العقوبــة الأصــلیة أ

ن الجریمة وشروطها مثل القتل الذي فرض عقوبة أصلیة على جریمـة القتـل العمـد كاملـة أركا

الأركان والشروط . 

، رقــم الحــدیث  ٣٠بــاب الــدیات ، ٣٢٣،  ١٢، ابــن حجــر العســقلاني : فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري ) ١(

٦٩١٤  .  

  . ٤٤٩٩، رقم الحدیث  ٢٤، باب ، كتاب التفسیر  ٨/٢٢٢المصدر نفسه : ) ٢(

.  ٢٢/  ٥الاختیار في تعلیل المختار : ) ٣(

.  ٥٤/  ١تفسیر آیات الأحكام ، محمد علي السایس : ) ٤(

.  ٥٤/  ١المصدر نفسه : ) ٥(

.  ٥٤/  ١المصدر نفسه : ) ٦(

-٧م الاعظـم ، ص. وتنظـر : مجلـة كلیـة الامـا ٢٩٨-٢٩٧مجموعة بحوث فقهیة ، عبـدالكریم زیـدان : ص) ٧(

.  ١٢٣العدد الرابع) . وتنظر : العقوبة في الفقه الاسلامي : ص( ١٠
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٦

. وهــي التــي تحــل محــل العقوبــة الأصــلیة إذا لــم تتــوافر فیهــا الســبب الشــرعي ب. العقوبــة البدلیــة

لـم تصـل فامتنع تطبیقها وحلّت عقوبة أخـرى بـدلاً عنهـا . مثـل عقوبـة الدیـة علـى جریمـة قتـل

إلى الحد الذي یستوجب العقاب بالقصاص . 

: وهـي التـي تصـیب الجـاني تبعـاً للحكـم علیـه بالعقوبـة الأصـلیة نحـو حرمـان ج. العقوبة التبعیـة

القاتل من المیراث إذا حكم علیه بعقوبة القتل . 

ه بالعقوبــة . وهــي العقوبــة التــي تفــرض علــى الجــاني بنــاءاً علــى الحكــم علیــد. العقوبــة التكمیلیــة

الأصلیة لجریمته نحو تعلیق ید السارق بعد قطع یده في رقبته لفترة معینة تكملة لعقوبة قطـع 

)١(یده. 

. التقسیم الثاني : باعتبار محل العقوبة فهي :٢

: وهي العقوبة التي تصیب بدن الجاني نحو القتل والجلد .أ. إمّا بدنیة

نفسیاً نحو التوبیخ .: وهي التي تسبب له ألماً ب. أو نفسیة

: وهي التي تصیب مال الجاني نحو الدیة . ج. أو مالیة

. التقسیم الثالث : باعتبار سلطة القاضي في تقدیرها ونوعها :٣

وهي التي لیس للقاضي سـلطة فـي الزیـادة علیهـا او الـنقص منهـا نحـو الجلـد أ. العقوبة المقررة :

المقرر حداً . 

وهــي التــي للقاضــي ســلطة فــي اختیــار مــا بــین الحــد الأدنــى والحــد ررة :ب. العقوبــة غیــر المقــ

الأعلى نحو عقوبة التعزیر . 

: وهي التي لا یكون للقاضي سلطة تخطیها باستبدال غیرها بها . نحو ج. العقوبة المقررة نوعاً 

عقوبة شارب الخمر بالجلد . 

لقاضـي ان یختـار مـا یـراه مناسـباً وملائمـاً وهي التي یتـرك الأمـر فیهـا لد. العقوبة غیر المقررة :

لنفس الجاني وطبیعة جرمه . نحو عقوبات التعزیر عامة . 

. التقسیم الرابع باعتبار جواز العفو وعدم جوازه . ٤

من المدعي كما في الحدود .أكان العفو من القاضي امسواء أ. عقوبة لا یجوز فیها العفو :

بحیث یتنازل عن حقه نحو جرائم القصاص . المدعي :ب. عقوبة یجوز فیها العفو من

بــأن ینفــذ العقوبــة التــي یراهــا مناســبة لحــال الجــاني :ج. عقوبــة یجــوز فیهــا العفــو مــن القاضــي

ورادع له نحو جرائم التعزیر . 

. التقسیم الخامس : باعتبار الجریمة٥

.  ٢٤/  ٤سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الاحكام ، الكحلاني : ) ١(



وآثارها، ومقاصدها ، أنوا عها سلامیةالإ العقوبات في الشریعة

٧

لحـق فـي التصـرف بهـا . وهـي : وهي العقوبات المقدرة بنص شرعي ولـیس لأحـد اأ. عقوبة الحد

جرائم الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة والردة . 

وهي العقوبات المقررة على جرائم القصاص والدیة لقتل العمد وشبه العمد ب. عقوبة القصاص :

والخطأ وشبه الخطأ والجراحات وقطع الاطراف . 

ت من أمهات الجرائم . والغایـة وهي عقوبات تفرض على مرتكبي جرائم لیسج. عقوبة التعزیر :

من إقامتها تأدیـب الجـاني وردعـه عمـا هوعلیـه . نحـو مخالفـة الاسـعار والاحتكـار ونحـو ذلـك 

مما لیس فیه قـدراً ونوعـاً معینـاً مـن العقوبـة ، وإنمـا تفـوض امـره الـى القاضـي یعمـل بالاصـلح 

)١(لحال الجاني والرادع له . 

في امھات الجرائم .المبحث الثاني : العقوبات الحدیة
.)٢(عقوبة القتل العمد .أولاً 

القتــل مــن الجــرائم الخطیــرة فــي حیــاة المجتمــع الانســاني واشــدها فتكــاً بــه وأردعهــا جریمــة 

ذلك اهتمــت التشــریعات بفــرض العقوبــة القاســیة علــى هــذه الجریمــة ، لــوأكثرهــا إخــلالاً بــالامن ، و 

راً القـدیم ألفینـا ان القتـل كـان مسـتعلو عدنا الى التـاریخالتشریعات السماویة والقوانین الوضعیة . و 

أَیُّهَــایَــا((:حــول دون هـذه الجریمــة . قــال تعـالى، فجـاء الاســلام بتشــریعه العـادل لیولاتفـه الاســباب

عُفِـيَ فَمَـنْ بـِالأنُثَىوَالأنُثـَىبِالْعَبْـدِ وَالْعَبْـدُ بـِالْحُرِّ الْحُرُّ الْقَتْلَىفِيالْقِصَاصُ عَلَیْكُمُ كُتِبَ آمَنُواْ الَّذِینَ 

ـنتَخْفِیفٌ ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ إِلَیْهِ وَأَدَاءبِالْمَعْرُوفِ فَاتِّبَاعٌ شَيْءٌ أَخِیهِ مِنْ لَهُ  بِّكُـمْ مِّ اعْتـَدَىفَمَـنِ وَرَحْمَـةٌ رَّ

بعـد  )٣( ))تَتَّقـُونَ لَعَلَّكُـمْ الألَْبَـابِ ولِـيْ أُ  یَـاْ حَیَـاةٌ الْقِصَـاصِ فِـيوَلَكُـمْ أَلِـیمٌ عَـذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ 

حَیَـاةٌ الْقِصَـاصِ فِـيوَلَكُمْ (شرع القصاص ذكر الحكمة منه فقال : –)(أن بین الشارع الحكیم 

ـــاْ  ـــيْ یَ ـــابِ أُولِ ـــونَ لَعَلَّكُـــمْ الألَْبَ . أي ولكـــم یـــا أولـــي العقـــول الراجحـــة فیمـــا شـــرعت لكـــم مـــن )تَتَّقُ

فالخطــاب الالهــي وجــه الــى )٤(حیــاة وبقــاء لعلكــم تتقــون القصــاص فتنتهــوا عــن القتــل.القصــاص

المـؤمنین علـى أن یقیمهـا الحـاكم او مــن ینـوب عنـه . ومعنـى القصــاص ان یفعـل بالقاتـل مثـل مــا 

)٥(فعل.

.  ١٢٩العقوبة في الفقه الاسلامي : ص )١(

.  ٢٨٨شلتوت : ص. وینظر / الاسلام عقیدة وشریعة ، محمود ٤١٦روح الدین الاسلامي : ص) ٢(

.  ١٧٩ – ١٧٨سورة البقرة ، الآیتان : ) ٣(

.  ٥٣/  ١تفسیر آیات الاحكام : ) ٤(

.  ٤١٧روح الدین الاسلامي : ص) ٥(



یوسف سلیمان ومحمد سلیمان 

٨

:عقوبة الزنا .ثانیاً 
فَاجْلِــدُواوَالزَّانـِيانِیَـةُ الزَّ ((بقولـه تعـالى :والـرجم . فالجلــد ثبـتجلـد والتغریـبعقوبـة الزنـا ال

نْهُمَاوَاحِدٍ كُلَّ  (()(ثبـت بقولـه . وأما التغریب)١())جَلْدَةٍ مِئَةَ مِّ ریـب البكـر بـالبكر جلـد مائـة وتغ:

، ومعنى التغریب نفي الزاني عن البلد الذي زنى فیه الى بلد أخر مدة سنة . وأما الـرجم )٢())عام

لحجارة أو ما یقوم مقامها حتى الموت . فمعناه أن یرجم الزاني با

بـن مالـك الاسـلمي ورجـم رجم ما عز ) ، قد وقد ثبت بالسنة النبویة المطهرة أن النبي (

الغامدیــة . وأجمــع علــى مشــروعیة الــرجم الصـــحابة والمســلمون مــن بعــدهم . والــرجم لا یجـــب إلاَّ 

ن یكـون الزانـي متزوجـاً زواجـاً أ أيعلى الزاني المحصن بشروط منهـا الـوطء فـي نكـاح صـحیح . 

صحیحاً ودخل بزوجته وأن یكون بالغاً عاقلاً . اما الزاني غیر المحصن فعقوبته الجلد مائة جلـدة 

)٣(وتغریب عام .

عقوبة القذف :ثالثاً.
القذف هو أن یرمي شخصاً ما بالزنا . وقد حرمه االله تعالى بنص قرآنـي وحـدد لـه عقوبـة 

ثَمَــانِینَ فَاجْلِــدُوهُمْ شُــهَدَاءبِأَرْبَعَــةِ یَــأْتُوالَــمْ ثــُمَّ الْمُحْصَــنَاتِ یَرْمُــونَ وَالَّــذِینَ (( -ى :لجلــد ، بقولــه تعــالا

  ) ٤( ).)الْفَاسِقُونَ هُمُ وَأُوْلَئِكَ أَبَداً شَهَادَةً لَهُمْ تَقْبَلُواوَلاَ جَلْدَةً 

بالصــیغة ى الــزوج أن یلاعــن إقامــة الحــد فعلــأمّــا إذا قــذف الرجــل زوجتــه وطلبــت الزوجــة

شُـــهَدَاءبِأَرْبَعَـــةِ یَـــأْتُوالَـــمْ ثــُـمَّ الْمُحْصَـــنَاتِ یَرْمُـــونَ وَالَّـــذِینَ (بقولـــه تعـــالى : ( )٥(التـــي وردت فـــي القـــرآن

بَعْــدِ مِــنتــَابُواالَّـذِینَ لاَّ إِ الْفَاسِــقُونَ هُــمُ وَأُوْلَئـِكَ أَبَــداً شَــهَادَةً لَهــُمْ تَقْبَلـُواوَلاَ جَلْــدَةً ثَمَــانِینَ فَاجْلِـدُوهُمْ 

أَنفُسُــهُمْ إِلاَّ شُــهَدَاءلَّهُــمْ یَكُــنوَلَــمْ أَزْوَاجَهُــمْ یَرْمُــونَ وَالَّــذِینَ رَّحِــیمٌ غَفُــورٌ اللَّــهَ فَــإِنَّ وَأَصْــلَحُواذَلِــكَ 

ادِقِینَ لَمِنَ إِنَّهُ بِاللَّهِ شَهَادَاتٍ أَرْبَعُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَةُ  مِنَ كَانَ إِنعَلَیْهِ اللَّهِ ةَ لَعْنَ أَنَّ وَالْخَامِسَةُ الصَّ

أَنَّ وَالْخَامِسَـــةَ الْكَـــاذِبِینَ لَمِـــنَ إِنَّـــهُ بِاللَّـــهِ شَـــهَادَاتٍ أَرْبَـــعَ تَشْـــهَدَ أَنْ الْعَـــذَابَ عَنْهَـــاوَیَـــدْرَأُ الْكَـــاذِبِینَ 

ادِ مِنَ كَانَ إِنعَلَیْهَااللَّهِ غَضَبَ  ) ٦( ))قِینَ الصَّ

.  ٢سورة النور ، الآیة : ) ١(

  .  ٦٨٣١، رقم الحدیث  ٣٢باب ، كتاب الحدود ، ١٩٣/  ١٢فتح الباري شرح صحیح البخاري : ) ٢(

  .  ٩٥/  ٢رح بدایة المجتهد ، المرغیتاني : الهدایة ش) ٣(

  .  ٥ -٤سورة النور ، الآیة :  )٤(

  . ١٣٣/  ٣. وینظر : تفسیر آیات الأحكام :  ٤٠١مجموعة بحوث فقهیة : ص )٥(

  . ٩-٤سورة النور ، الآیات :  )٦(



وآثارها، ومقاصدها ، أنوا عها سلامیةالإ العقوبات في الشریعة
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عقوبة شرب الخمر .رابعاً 
) ، فقـد جـاء فـي الخمر كل مسكر من أي شيء أتخـذ . فقـد تـواترت السـنّة عـن النبـي (

. والحشیشة ونحـوه ممـا یسـكر یـدخل فـي حكـم )١())ما أسكر كثیره فقلیله حرام(الحدیث الشریف : (

مــن شــرب الخمــر (الشــریف : (الخمــر ویُعاقــب متعاطیهــا بالعقوبــة المنصــوص علیهــا فــي الحــدیث 

ـــدوه ثـــم إن شـــرب الخمـــر الرابعـــة  ـــدوه ثـــم إن شـــرب الخمـــر فاجل فاجلـــدوه ثـــم إن شـــرب الخمـــر فاجل

على اختلاف بین العلماء فـي نسـخ حكـم القتـل فـي هـذا الحـدیث . انمـا یهمنـا هـو ان .)٢( ))فاقتلوه

.)٣()جلدة هكذا فعله النبي ( )٤٠(حده الجلد . ومقداره 

عقوبة المرتد .خامساً 
الـــردة تكـــون بانكـــار مـــا علـــم مـــن الـــدین بالضـــرورة او ارتكـــاب مـــا یـــدل علـــى الاســـتخفاف 

سـب االله ورسـوله . وعقوبتـه من الشخص ما یخرجه من دائـرة الاسـلام او ان یوالتكذیب او یصدر 

(القتل لحدیث الرسول ( : ان یقتـل . ویمهـل المرتـد ثلاثـة ایـام قبـل )٤( ))مـن بـدل دینـه فـاقتلوه()

لعلــه یرجــع الــى صــوابه ویعــود عــن ردتــه وتعطــى لــه هــذه الفرصــة الكافیــة لانهــا مــدة كافیــة إذا أراد 

)٥(العودة الى الإسلام .

(لكــریم عــن هــذه الجریمــة قولــه تعــالىوقــد ورد فــي القــران ا ــدِدْ وَمَــن(: ــنكُمْ یَرْتَ ــهِ عَــنمِ دِینِ

ـــوَ فَیَمُـــتْ  ـــافِرٌ وَهُ ــــئِكَ كَ ـــالُهُمْ حَبِطَـــتْ فَأُوْلَ ـــيأَعْمَ ـــدُّنْیَافِ ـــرَةِ ال ــــئِكَ وَالآخِ ـــارِ أَصْـــحَابُ وَأُوْلَ ـــمْ النَّ ـــاهُ فِیهَ

لجـــــــــزاء الأخـــــــــروي بـــــــــالخلود فـــــــــي . والآیـــــــــة تتضـــــــــمن الحكـــــــــم بإحبـــــــــاط العمــــــــل وا)٦())خَالِــــــــدُونَ 

والحكمــة مــن فــرض العقوبــة علــى المرتـد عــن دینــه أنّ الإســلام لا یســوغ لــذوي الأهــواء أن . )٧(النـار

ذلــك لهــوا وعبثــاً  عــدلغایــة ثــم یخــرج منــه لغایــة أیضــاً وإنمــا الإســلامبثــوا فــي الأدیــان فیــدخل فــي یع

  . ٥٥٨٦/  ٤، كتاب الاشربة ، باب  ٥٣/  ١٠فتح الباري شرح صحیح البخاري :  )١(

  . ٥٥٨٨/  ٤كتاب الاشربة / باب  ٥٥/  ١٠لمصدر نفسه : ا )٢(

  . ٤٠٢. وینظر : مجموعة بحوث فقهیة :  ١١٠/  ٢الهدایة شرح بدایة المجتهد :  )٣(

  ٢٣٧/  ١٠شرح الباري صحیح البخاري :  )٤(

.  ٢٨١-٢٨٠الاسلام عقیدة وشریعة : ص) ٥(

  . ٢١٧سورة البقرة ، الآیة : ) ٦(

. -٢٨٠شریعة : صالاسلام عقیدة و ) ٧(
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الَّـذِینَ إِنَّ بقولـه تعـالى : (()١(بالدین وتضلیلاً . ولذلك عـدّ القـرآن الكـریم الـردة مـن أشـد الضـلالات

)٢(.))سَبِیلاً لِیَهْدِیَهُمْ وَلاَ لَهُمْ لِیَغْفِرَ اللّهُ یَكُنِ لَّمْ كُفْراً واْ ازْدَادُ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ 

ویشترط لوقـوع الـردة أن یكـون المرتـد عـاقلاً مختـاراً . ولا تعـد ردة المجنـون ولا الصـبي ولا 

بعـض السكران الذي زال عقله بالسكر ولا المكروه إذا كان قبلـه مطمـئن بالایمـان وكـذا البلـوغ عنـد

)٣(الفقهاء . 

عقوبة قطع ید السارق .سادساً 
.)أخـــــذ الشـــــيء علـــــى ســـــبیل الخفیـــــة والاستســـــرار(الســـــرقة فـــــي اللغـــــة : ( ، أمـــــا فـــــي )٤()

اً للتمـول غیـر متسـارع الیـه لغیـر علـى سـبیل الخفیـة نصـاباً محـرز الاصطلاح الشرعي : أخـذ مـال ا

ـــد الســـارق . قـــال تعـــالىلســـرقة قطـــع وحـــد ا.)٥(الفســـاد مـــن غیـــر تأویـــل ولا شـــبهة وَالسَّـــارِقُ ((:ی

.)٦())حَكِیمٌ عَزِیزٌ وَاللّهُ اللّهِ مِّنَ نَكَالاً كَسَبَابِمَاجَزَاءأَیْدِیَهُمَافَاقْطَعُواْ وَالسَّارِقَةُ 

  : عدة شروط السرقة التي تستوجب العقوبة شترط فيوت

علیــه إذا ســرق ، والصــغیر لا تقطــع یــده قوبــة رق بالغــاً عــاقلاً . فــالمجنون لا ع. أن یكــون الســا١

وإنما یضمن ولّیه قیمة المسروق مع تأدیبه . 

. أن یأخذ السارق مال الغیر الذي لیس فیه أدنى ملك .٢

. أن یأخذ السارق المسروق من حرز مثله .٣

(. ان لا تقـــل قیمـــة المســـروق عـــن ربـــع دینـــار لقـــول النبـــي (٤ : تقطـــع الیـــد فـــي ربـــع دینـــار ()

. والحكمة من تحدید هذه القیمة أن الشریعة جعلت سبب القطع في ماله قیمة في  )٧( ))فأكثر

في الجملة . 

. أن لا تكــون الســرقة عــن حاجــة ملحــة نحــو الجــوع الشــدید . ففــي هــذه الحالــة یعــدل عــن عقــاب ٥

إذ منـع )(السرقة الى عقاب أخف وطأة ، وهذا ما فعلـه الخلیفـة الراشـد عمـر بـن الخطـاب 

ید في عام المجاعة . قطع ال

.  ٤٢٥روح الدین الاسلامي ، ص) ١(

. ١٣٧سورة النساء ، الآیة : ) ٢(

.  ٤٠٥. وینظر : مجموعة بحوث فقهیة : ص ١٦٤/  ٢الهدایة : ) ٣(

. ٤١٠/  ٨لسان العرب :) ٤(

. ٤٠٢مجموعة بحوث فقهیة : ص) ٥(

. ٣٨سورة المائدة : الآیة : ) ٦(

  . ١٠٢العقوبة في الفقه الاسلامي :ص. و  ٤٢٤ینظر روح الدین الاسلامي : ص. و  ١١٨:  ٢الهدایة : ) ٧(
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عقوبة البغي وقطاع الطرق .سابعاً 
البغــي خـــروج جماعـــة ذات قـــوة علـــى الامــام بتأویـــل ســـائغ . وعقـــوبتهم قتـــالهم إذا أظهـــروا 

العصیان وامتنعوا عن أداء واجـبهم ، وینبغـي للامـام أن ینـذرهم قبـل قتـالهم ، فـإذا رجـع البغـاة إلـى 

م یستجیبوا فـإن الامـام یقـاتلهم ، لان الاسـلام جـاء بتشـریع عـادل الطاعة لم یجز قتالهم . أمّا إذا ل

فَأَصْــلِحُوااقْتَتَلُــواالْمُــؤْمِنِینَ مِــنَ طَائِفَتَــانِ وَإِن(تعــالى (للمحافظــة علــى الأمــن الــداخلي . حیــث قــال

ــإِنبَیْنَهُمَــا ــاتِلُواالأُْخْــرَىعَلَــىإِحْــدَاهُمَابَغَــتْ فَ ــاءتْ فَــإِناللَّــهِ أَمْــرِ إِلَــىتَفِــيءَ  ىحَتَّــتَبْغِــيالَّتِــيفَقَ فَ

.)١())الْمُقْسِطِینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ وَأَقْسِطُوابِالْعَدْلِ بَیْنَهُمَافَأَصْلِحُوا

إِنَّمَـا((-وجاء في القرآن الكریم في الاعتداء على الأمن بالمحاربة والفسـاد بقولـه تعـالى :

أَیْـدِیهِمْ تقَُطَّـعَ أَوْ یُصَـلَّبُواْ أَوْ یُقَتَّلـُواْ  أَن فَسَـاداً الأَرْضِ فِـيوَیَسْـعَوْنَ وَرَسُولَهُ اللّهَ یُحَارِبُونَ الَّذِینَ جَزَاء

)٢())الدُّنْیَافِيخِزْيٌ لَهُمْ ذَلِكَ الأَرْضِ مِنَ یُنفَوْاْ أَوْ خِلافٍ مِّنْ وَأَرْجُلُهُم

والهم بالقدر الذي یستدعي والتغلب علیهم . فإذا وقتال البغاة عقوبة لهم وإباحة دمائهم وأم

مام أن یعزرهم على بغیهم . ویلاحظ أن قتال البغاة كفوا عن القتال وجب الكف عن قتالهم . وللا

فـــي الواقـــع لا یعـــدّ بـــالمعنى المـــالوف للعقوبـــة التـــي تقـــع علـــى الافـــراد ، وإنمـــا هـــو اشـــبه مـــا یكـــون 

. )٣( بالاجراء الوقائي والدفاعي الذي تمارسه الدولة ضد هؤلاء البغاة

المبحث الثالث : مقاصد الشریعة الاسلامیة في العقوبات
لقــد تحــدث فقهــاء الشــریعة الاســلامیة عــن العقوبــة والعقــاب مــع وجــود اخــتلاف بســیط بــین 

المصطلحین . فالذي یقع على الانسان في الدنیا فیسمى العقوبة . واما مـا یلحقـه فـي الآخـرة فهـو 

.)٤(عقاب

الحدود زواجر وضعها االله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظـر وتـرك مـا (قال الماوردي : (

لما في الطبـع مـن مغالبـة الشـهوات الملهیـة عـن وعیـد الآخـرة بعاجـل اللـذة . فجعـل االله تعـالى أمر 

من زواجر الحدود ما یردع به ذا الجهالة ضرراً من ألـم العقوبـة وخیفـة مـن نكـال الفضـیحة لیكـون 

م ما حظر من محارم ممنوعاً . وما أمر به من فروضة متبوعاً فتكون المصلحة أعـم وللتكلیـف أتـ

(. قال تعالى . یعنـي فـي اسـتنفاذهم مـن الجهالـة وإرشـادهم )٥())لِّلْعَـالَمِینَ رَحْمَةً إِلاَّ أَرْسَلْنَاكَ وَمَا(:

  . ٩سورة الحجرات ، الآیة : ) ١(

  . ٩سورة المائدة ، من الآیة : ) ٢(

  .  ٤٠٤ – ٤٠٣ینظر : مجموعة بحوث فقهیة : ص) ٣(

  .  ١٤العقوبة في الفقه الاسلامي : ص) ٤(

  . ١٠٧سورة الأنبیاء ، الآیة : ) ٥(
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مــن الضــلالة ولكفهــم عــن المعاصــي وبعــثهم علــى الطاعــة وإذا كــان كــذلك فــالزواجر ضــربان حــد 

. )١())وتقدیر

نفــس الشــریرة تمیــل الــى الظلــم الحكمــة تقتضــي شــرعیة العقوبــة ، لان الطبــاع البشــریة والأ

والإعتداء وترغب في استیفاء الزائد على الابتداء لاسیما سكان البوادي وأهل الجهـل العـادلین عـن 

ســنن العقــل والعــدل كمــا نقــل مــن عــاداتهم فــي الجاهلیــة فلــو لــم تشــرع الاجزیــة الزائــدة عــن التعــدي 

ذلـك الـى التفـاني وفیـه مـن الفسـاد والقصاص من غیر زیـادة مـا جنـى علـیهم فـي الاسـتیفاء فیـؤدي

مالا یخفى فاقتضـت الحكمـة شـرع العقوبـات الزاجـرة عـن الابتـداء فـي القتـل والقصـاص المـانع مـن 

. فقــال )٢(اســتیفاء الزائــد علــى المثــل فــورد الشــرع بــذلك لهــذه الحكمــة حســماً عــن مــا ورد هــذا البــاب

.)ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب((-تعالى : ()٣(

()رحمــه االله(وجــاء فــي فتــاوى ابــن تیمیــة  العقوبــات الشــرعیة إنمــا شــرعت رحمــة مــن االله (:

تعالى بعباده فهي صـادرة عـن رحمـة الخلـق وإرادة الاحسـان الـیهم ولهـذا ینبغـي لمـن یعاقـب النـاس 

عن ذنوبهم أن یقصد بذلك الاحسان الیهم والرحمـة بهـم كمـا یقصـد الوالـد تأدیـب ولـده وكمـا یقصـد 

)٤().)لطبیب معالجة المریضا

والأفعال المعتبر فعلها او تركها جرائم ، هي التي یسبب اتیانها او تركها ضرراً في نظـام 

الجماعة بعقائدها أو بحیاة أفرادها أو بأموالهم أو باعراضهم او بمشاعرهم أو بغیر ذلـك فـي شـتى 

الاعتبارات التي تستوجب حمایة الجماعة وصیانتها . 

العقـاب فـي الجریمـة لمنـع النـاس مـن اقترانهـا لان النهـي عـن الفعـل او الأمـر لا وقد شرع

یكفي وحده لحمـل النـاس علـى اتیـان الفعـل او الاقـلاع عنـه ولـولا العقـاب لكانـت الأوامـر والنـواهي 

ضرباً من العبث . 

.)٥(إن الشـــریعة الاســـلامیة تتفـــق مـــع القـــوانین الوضـــعیة وصـــیانة نظامهـــا وضـــمان بقائهـــا

لَعَلَّكُـمْ الألَْبَـابِ أُولِـيْ یَـاْ حَیَـاةٌ الْقِصَـاصِ فِيوَلَكُمْ (ولهذا قال تعالى في تقلیل القصاص في القتلى (

)٦().)تَتَّقُونَ 

  .  ١٤لعقوبة في الفقه الاسلامي : صا) ١(

  .  ٢٢/  ٥ینظر : الاختیار لتعلیل المختار : ) ٢(

.  ١٧٩سورة البقرة ، من الآیة : ) ٣(

  . ١٧١فتاوى ابن تیمیة : ص) ٤(

  .  ٤١٥روح الدین الاسلامي : ص) ٥(

.  ١٧٩سورة البقرة ، الآیة : ) ٦(



وآثارها، ومقاصدها ، أنوا عها سلامیةالإ العقوبات في الشریعة

١٣

إن الحدود تشتمل على مقصد أصلي یتحقق بالنسبة إلـى النـاس كافـة وهـو الانزجـار عمّـا 

مـن یجــوز  علـىب وذلــك یتحقـق بالنسـبة یتضـرر بـه العبـاد وغیـر أصــلي ، وهـو الطهـارة مـن الـذنو 

.)١(زوال الذنوب عنه لا بالنسبة إلى الناس كافة

الحد أصلاً الانزجار عما یتضـرره العبـاد وصـیانة دار الاسـلام مـن الفسـاد من إن الحكمة 

لانه شرع لمصلحة تعـود الـى النـاس كافـة . والطهـرة مـن الـذنب لیسـت –الله تعالى ولهذا كان حقاً 

)٢(لاقامة الحد لانها تحصل بالتوبة لا بإقامة الحد. بحكم أصلي 

فِـيوَلَكُـمْ (وجمهور الفقهاء اتفقوا على ان الشارع الحكیم شرع القصاص لحفظ الأنفس : (

فالعقوبة اساسها ملاحظة المصلحة واعتبارها وتحقیقها للفـرد والجماعـة وان . )٣( ))حَیَاةٌ الْقِصَاصِ 

وإذا ارتكبـــت الجریمـــة وعوقـــب المجـــرم ففـــي هـــذا العقـــاب مصـــلحة كـــان فیهـــا ألـــم واذى للجـــاني .

للمجتمع بإزالة الفسـاد الطـارئ علیـه وقطـع العضـو الفاسـد الطـارئ علیـه وقطـع العضـو الفاسـد فیـه 

وهــذه مصــلحة للجمیــع . امــا فیمــا یتعلــق بــالمجرم فالمصــلحة فــي معاقبتــه فــي تنبیهــه علــى خطئــه 

. وكثیـراً مـا یـؤدي هـذا د أن لم ینفع معه الـوعظ والارشـادبعوإثمه وعصیانه لربه وتقصیره في حقه

الاحســاس والشــعور بالخطیئــة إلــى یقظــة الایمــان فــي نفــس المجــرم فیتــوب توبــة نصــوحاً لا یعــود 

فالعقوبـة بعدها الى سابق فعله الآثم . وكم من مذنب كان بعد ذنبه ومعاقبته خیراً منه قبل ذلك . 

ة ناجحة في إصلاحه وحتى إذا لم تصل به العقوبـة الـى التوبـة إذن كانت مصلحة في حقه ووسیل

النصــوح فإنهــا تزجــره عــن العــورة الــى الاجــرام وعــدم عودتــه مصــلحة تؤكــده لــه كــان ثمنهــا عقوبتــه 

.)٤(الآخرین وتجعله عبرة للمعتبرین عتردوان العقوبة لهالاولى . 

صــلحة العظمــى وان تضــمنت والقاعــدة فــي المصــالح والمفاســد انهــا إذا تزاحمــت قــدمت الم

بعض المفاسد ولهـذا كـان مـن الواجـب الشـرعي علـى أولـي الأمـر الحـزم فـي انـزال العقوبـات وعـدم 

التهــاون فیهــا بحجــة الرحمــة بــه . لان الرحمــة لا تعنــي الرأفــة وإنمــا تعنــي النفــع والمصــلحة للنــاس 

جـة المـریض وكیّـه النـاس إذا أیضاً وإن كـان طریقهـا مـراً كرهـاًً◌ . لان الطبیـب إذا امتنـع عـن معال

اقتضــت الضــرورة لعلاجــه بعــد اســتنفاذ العلاجــات قبلــه بحجــة الرأفــة بــه لأدى ذلــك المــریض الــى 

فــي حــق المــریض ومصــلحته وأهلــه ، وذلــك  االمــوت ، ولكــان الطبیــب قاســیاً غیــر رحــیم ، ومقصــر 

لان المرض یستفحل في جسد المریض ویؤدي به الى الهلاك .

.  ١٦العقوبة في الفقه الاسلامي : ص) ١(

  .  ٩٤/  ٢لهدایة شرح بدایة المجتهد : ا) ٢(

.  ١٧٩البقرة ، من الآیة : سورة) ٣(

تفسیر آیات الاحكام . ) ٤(



یوسف سلیمان ومحمد سلیمان 

١٤

میة لا تعاقب أحداً بدون نص من احدى مصادرها ، أمـا القـرآن أو السـنة فالشریعة الاسلا

أو الاجماع . ولم تعاقب أحداً إلاّ وفیه مصلحة للفرد والمجتمع . فلا جریمـة ولا عقوبـة دون نـص 

. وجدت هذه القاعدة في الشریعة الاسلامیة منذ ثلاثة عشـر قرنـاً وبهـذا تمتـاز الشـریعة الاسـلامیة 

الوضعیة التي لم تعرف القاعـدة إلاّ فـي أعقـاب القـرن الثـامن عشـر المـیلادي وقـررت عن القوانین

م ثـم انتقلـت هـذه القاعـدة مـن القـانون ١٧٨٩للمرة الأولى في إعلان حقـوق الانسـان الصـادر سـنة 

الفرنسي إلى غیره من القوانین الوضعیة . والحكمة من تقریر هذا المبدأ هي أن یكون الأفراد على 

من الجرائم التي یعاقب علیها القانون فیكون ذلك رادعاً لهم عن ارتكابها ، كما أنّ هذا المبدأ بیّنة

یمنـــع تعســـف القضـــاء وبـــاقي ســـلطات الدولـــة فـــلا یمكـــن أن یعاقـــب شـــخص بعقوبـــة تختلـــف عـــن 

)١(العقوبة التي یعاقب بها غیره أو بعقوبة توضع بعد الجریمة.

قوبـات محـددة لجـرائم معینـة هـي مـن عمـوم الجـرائم ونص في القرآن أو في السـنة علـى ع

بمنزلـــة الأمهـــات نظـــراً الـــى دلالتهـــا علـــى تأصـــل الشـــر فـــي نفـــس الجـــاني والـــى شـــدة ضـــررها فـــي 

)٢(المجتمع والى حرمة ما وقعت علیه في الفطرة البشریة.

العقوبـات مـن  )٣( ))حَیَـاةٌ الْقِصَـاصِ فِـيوَلَكُـمْ (بهذه الآیـة الكریمـة : (–وقد نقل االله تعالى 

معنىً الى معنىً سام جلیل .

فقــد كانــت العقوبــات انتقامــاً فــي الأزمنــة الســالفة ینــتقم بهــا المجتمــع مــن المجــرمین شــر 

)٤(انتقام . إذ جعل االله تعالى منها الاستصلاح ولم یقل انتقام .

یتضـــح لنـــا ممـــا ســـبق عدالـــة الاســـلام فـــي فـــرض العقوبـــات علـــى المجـــرمین حتـــى یخلـــو 

تمع الانساني من الذین یعبثون في مقـدرات النـاس سـواء أكانـت فـي حیـاتهم أم فـي أمـوالهم أم المج

فـــي تقییـــد حریـــاتهم الشخصـــیة علـــى مـــدى الـــدهر ابتـــداءاً مـــن نـــزول القـــرآن إلـــى یـــوم القیامـــة. وأنّ 

الشریعة الاسلامیة صالحة في كل زمان ومكان وفیها سعادة البشریة في الدارین الدنیا والآخرة .

  .٤١٦-٤١٥روح الدین الاسلامي : ص) ١(

. ٢٨٠الاسلام عقیدة وشریعة : ص) ٢(

  .  ١٧٩سورة البقرة ، من الآیة : ) ٣(

.  ٥٤/  ١تفسیر آیات الأحكام : ) ٤(



وآثارها، ومقاصدها ، أنوا عها سلامیةالإ العقوبات في الشریعة

١٥

المبحث الرابع : أثار عقوبات الشریعة الاسلامیة
المطلب الأول : أثر العقوبات على القاتل 

لَعَلَّكُـمْ الألَْبَابِ أُولِيْ یَاْ حَیَاةٌ الْقِصَاصِ فِيوَلَكُمْ ((-یكمن اثر العقوبات في قوله تعالى : 

ـــونَ  .)تَتَّقُ ا علمـــوا أن مـــن قتـــل یقتـــل كـــف إنمـــا كـــان فـــي شـــرع القصـــاص حیـــاة لان النـــاس إذ)١()

بعضهم عن بعض . فإذا همّ أحد بقتـل آخـر اوجـس خیفـة مـن القصـاص فكـف عـن القتـل . فكـان 

في ذلك حیاة له وحیـاة لمـن أراد قتلـه وحیـاة لغیرهمـا مـن النـاس ، فربمـا وقعـت الفتنـة بالقتـل فیقتـل 

القصـاص نفسـه حیـاة فیها خلق كثیر . وشرع القصاص حاجز لذلك كله . ویكون المعنـى أن فـي

، لان القاتـــل إذا اقـــتص منـــه كـــان لغیـــره فیرتـــدع مـــن یهمـــون بالقتـــل فـــلا یقتلـــون ولا یقتلـــون فكـــان 

القصاص سبباً للحیاة .

ولقــد رقّــت قلــوب مــن رجــال القــانون الوضــعي فاســتفظعوا قتــل القاتــل ورحمــوه مــن القتــل . 

فمـــن یـــرحم المجتمـــع الـــذي یكثـــر فیـــه ولقـــد كـــان ذلـــك فســـاداً للمجتمـــع بأســـره . وإذا رحمـــوا القاتـــل

المجرمــون الفســاد . وانهــم ینظــرون نظــرة ضــیقة ، ولــو نظــروا نظــرة عامــة وشــاملة لكانــت رحمــتهم 

هذه هي التي تدعوهم إلى القصاص والقسوة فیه . فإن من یـرحم النـاس یسـعى لتقلیـل الشـر عـنهم 

)٢(وكف عنهم عادیة المعتدین .

أدى الــى تفـاقم الأمــر ولاسـیما فــي بلـدنا العــراق فـي الوقــت إن غیـاب الاسـلام عــن السـاحة 

كثیـــرة ، ولـــو كانـــت مبـــادئ الـــراهن حیـــث أدى الأمـــر إلـــى أن اســـتحرّ القتـــل بـــین النـــاس لأســـباب

الاسلام مطبقة في الأمة ومدعومة بالقوة لكان أثرها إیجاباً وبالتأكید تـؤدي إلـى تقلیـل القتـل . فـإن 

شیة الناس وخوفهم من الوقوع على هذه الجریمة النكراء .اللجوء إلى القسوة یؤدي إلى خ

المطلب الثاني : أثر العقوبات على الزاني والقاذف 
إن الاسلام یحرص علـى نظافـة المجتمـع وطهارتـه وسـلامة الاعـراض والانسـاب وصـیانة 

ة الاخــلاق . فــإذا كانــت هــذه الأمــور مطلوبــة ومرضــیة تســتحق العنایــة والحــرص فوســائلها مطلوبــ

ـــا إذا كانـــت هـــذه الأمـــور غیـــر مطلوبـــة ولا مرغـــوب فیهـــا  ـــه الشـــریعة . أمّ ومرضـــیة وهـــذا مـــا تقول

ـــة ولا مرغـــوب فیهـــا . ـــى هـــذه العقوبـــات . فوســـائلها غیـــر مطلوب وهـــذا مـــا یضـــمنه الاعتـــراض عل

فالشـــریعة الاســـلامیة حرصـــت علـــى طهـــارة المجتمـــع وصـــیانته مـــن الـــدنس فشـــرعت عقوبـــة الزنـــا 

لعقوبة وسیلة ناجحة لتحقیق نظافة المجتمع وطهارته . والمعترضـون لا یـأبهون والقذف لان هذه ا

.  ١٧٩الآیة : سورة البقرة ،) ١(

.  ٥٥ -٥٣:  ١ینظر : تفسیر آیات الأحكام : ) ٢(



یوسف سلیمان ومحمد سلیمان 

١٦

بنظافة المجتمع أو لا یحرصون علیه الحـرص الكـافي أو لا یتفطنـون إلـى مـا یتضـمنه اعتراضـهم 

)١(من دلالة على عدم حرصهم على طهارة المجتمع فقالوا ما قالوا من اعتراض.

ساد من زنا وقذف لا یمكن لمثـل هـذا المجتمـع أن یقـوم إن المجتمع الذي یستشري فیه الف

بالمهمــة المنـــوط بهــا خیـــر قیــام ، وتتطـــاول علیهــا الألســـن مــن كـــل حــدب وصـــوب . فــإن معاقبـــة 

المجرمین في المجتمع فهي الدواء الناجح لتطهیر المجتمع مـن بـراثن الفسـاد الـذي لا یحمـد عقبـاه 

) فـي عمـارة الأرض والسـعي لاصـلاحها دون أن (ویكون قادراً علـى تحمـل المسـؤولیة امـام االله

تتطاول الیه الالسن ولا تشوبه شائبة على سمعته وصیته . 

المطلب الثالث : أثر العقوبات على شارب الخمر :
إن الشریعة الاسلامیة تهتم بمعالجة الانسان وتمنعه من الاضـرار بنفسـه وإن كـان راضـیاً 

على المجتمع كله . بهذه الأضرار . لان الضرر ینسحب

) فـي ومن الضرر الـذي یلحـق بالانسـان تعطیـل العقـل الـذي یعـد جـوهراً ثمنیـاً أودعـه (

الانسان عن طریق شرب الخمرفضلاً عن أن في شرب الخمر تسهیلاً لسبل الاجرام على السكران 

الانسـان القـول وتضییعاً لماله ، وتقصیراً في رعایة اسرته . أفـلا تكفـي هـذه الاضـرار التـي تلحـق ب

بأحقیة الشرع الحنیف في المنع من السكر ؟ وإذا كان هذا المنع له ما یبرره في مصـلحة الانسـان 

وردعه بما یوجعه . فلو ترك على هواه یعمـل لفسـد المجتمـع وعـمّ الخـراب فـي الـدنیا. فكـان فـرض 

عــى ظــروف المجتمــع ) راعلماًبــأن الشــارع الحكــیم ()٢(العقوبــة لتقــویم اعوجــاج الســفهاء بمكــان.

الانساني عند تحریم الخمر في بدایة الـدعوة الاسـلامیة . ولهـذا حرّمـه بمراحـل عـدة ، حتـى یسـهل 

على الناس تقبل الأمر طواعیة لانهم كانوا مولعین بشرب الخمـر . فلـو حـرم دفعـة واحـدة لصـعب 

)٣(علیهم الامتناع منه.

بلاء بالأمـة ، ولأصـبحت مائعـة لا تقـوى فلو لم یقتـرن تحـریم الخمـر بعقوبـة رادعـة لحـلّ الـ

على مصارعة الاعداء ، ولتبددت أموالها وتدهور اقتصادها .

المطلب الرابع : أثر العقوبات على المرتد
سـبق تعریــف المرتـد بأنــه الراجــع عـن دیــن الاســلام بعـد أن ارتضــاه دینــاً وآمـن بــه . فــنحن 

مــن غیــر الأدیــان نحــو الیهودیــة والنصــرانیة إزاء مســلم ارتكــب جریمــة الــردة . ولســنا أمــام شــخص 

علــى اعتنـاق الاســلام . لانـه لا اكــراه فـي الــدین . ه علـى الاســلام لتبـدیل دینــه وارغامـهحتـى تكرهــ

.  ٤١٢مجموعة بحوث فقهیة : ص) ١(

.  ٤١٤وینظر : مجموعة بحوث فقهیة : ص) ٢(

.  ١١١-١١٠وینظر : العقوبة في الفقه الاسلامي : ص) ٣(
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الاســلام ثانیــة بعــد أن لــه علــى اعتنــاق ولكــن قــد یقــال هنــا لمــاذا یعاقــب المرتــد ؟ ألــیس هــذا ارغــام 

اصبح لا یرضاه ؟ 

هــذا المســلم التــزم حــین اســلامه باحكــام الاســلام وعقیدتــه . الجــواب عــن هــذا التســأول ان

عقوبـــة وجبـــت لاخلالـــه بالتزامـــه ، الوالاخـــلال بـــالالتزام لا یجـــوز ویعاقـــب علیـــه بعقوبـــة مناســـبة . ف

فضلاً عن أن هذا المرتد قد یرتكب جرائم عدة بارتداده عن دینه ، وربما یشجع غیره من المنافقین 

یسـتحفون . و ون وذوو النفوس الضـعیفة بالاسـلامیستهین الفساق والمنافقلمتابعته في ردته . وبهذا

.)١(القتل على المرتد عن دینه بمكانفكان فرض عقوبةبأحكامه ولا یبقى له صیت.

المطلب الخامس : أثر العقوبات على السارق
إن فــرض العقوبــة علــى الســارق بقطــع یــده تطهیــر للمجتمــع مــن عبــث المجــرمین بــأموال 

طـع یـده أنفـع مـن قطـع راسـه او ایداعـه من دون وجـه حـق . إذ أن قس بالامتداد الیها بالسرقة النا

في السجن . لان قطع الید یبقى وصمة عار في جبینه لانه یشار الیه بالبنان علـى مـرّ العصـور 

والأزمان ومن الجمیع بأنه سارق فقطعت یده . وإذا ما أودع في السجن ربما یكسب الخبرات عـن 

أثمــرت هــذه العقوبــة ثمرتهــا فــي بدایــة الــدعوة الاســلامیة  رام . إذجــرمین فــي عــالم الســرقة والاجــالم

لخلیفـة حیث وجـدنا أن سـت أیـاد قطعـت فقـط منـذ البعثـة النبویـة المباركـة الـى زمـن انتهـاء خلافـة ا

.الراشد علي بن ابي طالب ( (

ن ویجولـون وبحریـة تامـة وحین غابت هذه العقوبـة عـن سـاحة التنفیـذ أخـذ السـراق یصـولو 

ومــن .)٢(لســرقات فــي وضــح النهــار فــي البلــدانفــي ســاحة الجریمــة دون رقیــب او رادع وتحــدث ا

یة ینظر الاسلام الى حال المجتمع بأكمله ، فقد قسم العلماء الأیادي على أنواع عدة .جهة ثان

ویقدم لها الاسلام العون والمساعدة . . الید العاجزة :١

ویوفر لها الاسلام مجال العمل وفرصه .عاطلة :. الید ال٢

كانوا یـأكلون مـن عمـل )علیهم السلام(ها الاسلام ویقدسها . إذ الانبیاء ویحترم. الید العاملة :٣

ایدیهم . 

یــأمر الاســلام بقطعهــا بعــد أن تمتــد الــى أمــوال الآخــرین دون وجــه حــق . وهــذه . الیــد العابثــة :٤

یادي التي یأمر الاسلام بقطعها لتكون عبرة لمن یعتبر صیانة لامـوال الید الوحیدة من بید الأ

)٣(الناس . 

.  ٤٢٦-٤١٥وینظر : مجموعة بحوث فقهیة : ص) ١(

.  ٤١٤قهیة : صوینظر : مجموعة بحوث ف) ٢(

.  ١٩٨٠محاضرة الداعیة الشیخ محمود محمد غریب في جامع البنیة في بغداد خلال عام ) ٣(



یوسف سلیمان ومحمد سلیمان 

١٨

  :ةـالخاتم
ض عنها البحث على النحو الآتي :تتلخص النتائج التي تمخ

من الجریمة قبل وقوعها . فإذا مـا ود وضعت بالصیغة التي تمنع الناسإن عقوبات الحد

ب الجـاني وزجــر غیـره عــن التشـبه بــه . فهـي موانــع قبــل وقعـت الجریمــة كانـت العقوبــة كافیـة لتأدیــ

العقوبـــات فرضــت لمتنـــع وقــوع الجریمـــة وتأدیــب مرتكبیهـــا بعــد صـــدور  أيالفعــل وزواجـــر بعــده . 

الجریمة منه . 

إن الحدود وضعت لمصلحة الجماعة . فلما اقتضت التشدید شـددت العقوبـة . فـلا تصـح 

.ان تزید العقوبة او تقل عن حاجة الجماعة

إن عقوبــات الحــدود أنمــا هــي عقوبــات مشــروعة تقتضــیها قواعــد العــدل والمصــلحة ، لأن 

كل عقوبة تؤدي لصلاح الافراد وحمایة الجماعة هي عقوبة مشروعة والتفریط فیها تفـریط بحقـوق 

المجتمع . 

ة فــي عقوبــات الحــدود الــى حمایــة الجماعــة هــذه الأصــول الثابتــة اتجهــت الشــریعمـن أجــل

یمة وأهملت شأن المجرم فشددت العقوبة علیه بقدر ما شددت طرق اثباتها لیكون العقاب من الجر 

جزاءً عادلاً على جریمة تثبت بالشكل التام وبطرق الاثبات التي یصعب تحقیقها . 

ي التساهل فیهـا الـى حالـة مـن تكمن علة التشدید في هذه الجرائم كونها خطیرة بحیث یؤد

م معهـا الجماعـة . ولا یسـتقر معهـا أمـن ولا تطمـئن فیهـا نفـس . ومـا ابتلــي ي والفسـاد ولا تسـلالتـرد

السـرقات وكثـرة القـاذفین ووفـرة البغـاة والمرتـدین إلاّ تفـرق بشیوع الخمر وانتشار الزنا وتعددمجتمع

شمله ، واختل نظامه ، وذهبت ریحه وقوته بین الأمم . 

ــــا ان الحمــــد الله رب العــــالمین ، وصــــلى  ــــه وآخــــر دعوان ــــى آل ــــى ســــیدنا محمــــد وعل االله عل

وصحبه أجمعین .
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المصادر والمراجع
القران الكریم

.عبدالحمید. الاختیار لتعلیل المختار ، عبداالله بن محمود بن مودود الحنفي ، تحقیق : علي١

  هـ .  ١٤١٧ –. أبوالخیر ومحمد وهي سلیمان ، دار الخیر ، دمشق ٢

–علـــي الســـایس ، مطبعـــة محمـــد علـــي صـــبیح واولاده القـــاهرة . تفســـیر آیـــات الاحكـــام ، محمـــد ٣

مصر . 

ــــدین الاســــلامي٤ ــــاح طــــبٍٍ◌ارة ، ط . روح ال ــــف عبــــد الفت ــــم للملایــــین تمــــوز  ١٧، عفی ، دار العل

١٩٧٨ .  

، بـن اسـماعیل الكحلانـي ، دار الفكـر. سبل السلام شرح بلـوغ المـرام مـن ادلـة الاحكـام ، محمـد ٥

بیروت ، لبنان . 
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، محمـد حســین مخلـوف ، دار المعرفــة، أحمــد عبـدالحلیم ابــن تیمیـة ، تحقیــق :. الفتـاوى الكبـرى٧
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م مكتبة دار الفیحاء ، دمشق . ٢٠٠٠ –هـ  ١٤٢١
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بابي الحلبي وأولاده ، مصر . ال


